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20 > 


اس ومني 
ةا مسخطظلة ا ..- 


في ين لتر الجَذْري. فقد كانت ار #الشناءة ندج ركه وكاة إنقاء 
المَصانِع والمّناجم وسِكَكِ الحديدٍ يَجْري على قَدَم وساقء فَيتَقَاطرٌ النّاس 
جَماعاتٍ إلى المّراكِز الصّناءِيّة. وكانَ ذلك كُلَهُ على حسابٍ الرّيفٍ وطبيعَة 
الحياة فيه. 


كائتِ الكاتبةٌ جورج إِلْيوت شَدِيدَةً الإمِْمام بِهَذِهِ الَّيّراتِ وإِنّ ساكس 
بطل قِصَّتهاء يَعْكِسٌ نَظرَتها إلى هذه التََيْرَاتٍِ التي رَأنْها تَدورٌُ حَؤْلها. 
يبز الكتابُ إِبْرارًا جَلِيًا المُفارقَةَ بَيْنَّ الحَاةٍ القَدِيمَةٍ في الرّيفِ وَالِحَياةٍ الجَديدّة 
في المَديئَة. المَديهُ كما تُصَوّرَها القِضّةُ قاتِمَةٌ قابضَةٌ للِصَّدْرٍ صاعِبةٌ. إنّها 
مَكانٌ لَيْسَ فيه حِسٌ جماعِيٌ» لا يَعْرفُ المَرْءٌ فيه إلا قِلَهَ من الّاس. أَمّا الحَياةٌ في 
الرَيففِء في المُقابل» فهيّ حياةٌ سَلام وَمَحَبّة واطْمئْنانٍ. والمُجْتَمَعْ هناك مُتَراصٌ 
متَحابٌ» يَِْفُ الواحدُ فيه ل أل قرو ويمُد يد الَون ِادكَرينَ في الأؤْقاتٍ 
العصوةة 


ماذكله 


ثُمَيرٌ إأوت في كتابها بَيْنَ النّاسٍ العادِيينَ الّذِينَ يَمِيلونَ بطَبْعِهِمْ إلى العو 0 
وَحُْبٌ المُساعَدَء وإلى هَؤُلاءِ يَدِينُ بَطَلْ القِضَّةِ سايلّس بِعَوْدةٍ الحُبّ وَالثْقَةِ 
بالإنْسانٍ إلى قَلْيهه وبَْنَ الأَثْرياءِ الّذينَ تَراهُمْ مُتَعَجْرِفِينَ وتّرى أنْهم مَسْؤولونَ 
عَمَا قد يُصِيبهُمْ من بُؤْسٍ وشّقاءٍ. 

لعل ما رَكُرٌ عليه المُوَلقَةُ من دفْءٍ العلاقاتٍ الإنْسائيّ يما فيها من قُرّةٍ 
على تَغْبير الإنْسانء هو الذي يَجْعَلُ من كِتابٍ «سايْكّس مازئر» عَمَلَا ديا آثِيرا 


(مُفضلا). 


في أُوائلٍ القَْنٍ الَاسحَ عَثرَوصَلَ سايآس مازئرء وكالاً حاِك تسبي إلى 
الرّيفِ لِيَِيسَ في كوخ فانم ند َف من أطران قري وافلو. كال :سيكس قد 


وتوا معها على 2< في وَفْتِ غَيْرِ بَعيد. 


الْبْلَةِ توْفيَ الرجُل. وفي اليم التّالي. بين 


في الجَمِْيّة تَفسهاء إلى مَنْرِلِهِ يَدْعوةٌ إلى 


نَ كيس مال الجَمْعِيّة قد اختّفى مِنّ 


المَْزِلٍ وسُرْعانَ ما انّهِمَ ساكس بِالسَرِقَةه ودّهَبّ صَدِيقُ ولَيَم دان» وهو عُضوٌ 


لنَحْقيقِ. وفي أنْناء التَحْقيقٍ أخرَج 


رَئيسُ الجَمِْيّةِ سِكْينَ جَيْبٍ سازكس» وقال إِنْه وَجَدَهُ حَيْكُ كان كيسٌ المالٍ 
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ذَهِلَ سايكّس وقال: «سيْظهرٌ الله بر 


0 ايحا 1 
ءَتي. فتشوني وفتشوا من لي. وَليم 


دان يَعْلَمُ أَنَكُمْ لن تجدوا عِنْدي إِلّا القَليلَ الذي ادَّحَرْتُهُ طَوالَ هذ السّنِينَ» 


قال سائكّس: «يا ولَيّم مَرّ على صَداقَينا تِسْعُ سَنَّواتِء واَنْتَ تَعْلَمْ أني لا 
أَكْذِبٌ. الله سيظهِرٌ براءتي.» 

بدا ولْيم َبْرَ مُفْتنِع بما َقولةُ صَديفَةُ. كُمّ تذَكَرَ ساكس فَجَْةٌ أن السّكْينَ لم 
تكن مَعَهُ كْلةَ سَهرَ عِنْدَ سَريرٍ المُحْتَضَرٍ. وقد سَأَلَهُ المُحقّقَونَ من أَعْضاءِ الجَمْعِيّة 
عَنِ الموضِع الّذي كان فيه السَّكينُ يَلْكَ اليه فلم يَزِدْ على أنْ قالّ: «لَنْ أقول 
ينا الله يرثي 


إستذعى أَعْضاءٌ الجَمْعِيّة الحَيْرِيّة سايكس إلى الجتماع آ آخَر. قال 
يل اللخ رذ الاقهة منااوة ريم عزلء رمع منبني أر عَدَّمِ بَراءَتِه 

في اقتراع سرّي. . وجاءت تَتيجَةُ الاقتراع في غَيْرٍ صَالِحِدء كَقَدِ الَّهَمَهُ مُمْظَمْ 
الأَعْضاءِ بِسَرِقَةٍ كيس المال. وَقَفَ أُمينٌ السّرٌ عِنْدَئِذِه وقال: 

«إذا لم تقر دَنِْكَ وتُعِدْ كيس المالٍ في الحالء فَأنْتَ مَفْصولٌ من هَذه 
لتك القن 
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وَكَفَ سائكّس عِنْدَئِذٍ ومّشى إلى وِلَيّم دان وقال لَهُ: «آخِرَ مَرّةِ اسْتَخْدَنْتُ 
فيها هذا السّكْينَ كُنْتُ في مَنْزِلِكَ. لا أَذْكُرٌ آني أَعَدْتُها إلى جَيِْي. أنت سَرَقْتَ 
كيس المالء ودَبّرْتَ لي مكيدةً تُوقِعْني فيها.» 

قال وِلْيَم بِخْيْثِ: «لَيْسَ عِنْدي إِلَا أَنْ أَذْعْوَ الله أنْ يَهْدِيَكَ.» 

ير ساكس المنكيئ الالججماع في يأس دلق وقد روعت فقن يمحي 
الإنْسانٍ لآخيه الإنسان. ذمَبَ إلى مَنِْلِ واَقْفَلَ البات على تَفْسِهِ لا يُرِيدٌ 
أنْ يُكلّمَ آحدًا. وفي اليم الثالي عاء يَسْيَأنِكُ عَمَلَهُ. لَكِنّ واحِدًا من أَعْضاءِ 
جاءهٌ بِرسالَةٍ من > 


تقول فيها إِنّْها تَفْسَحُ الخِطبةً. وبَعْدَ نحو 
جْتٍ الصَّبيةٌ من ويم دان. أَذْرَكَ سائلس عِنْدَيِذٍ الكبّت الذي 
جَعَلٍ صَديقَةُ السَابقَ يَخونُ عَهْدَ الصَّداقَةِ. فلم يَحْتَِلُ ذَلِكَ وغادرٌ المَديئةٌ 
بقلب مُتْقَلٍ اس سسب عر زياف كلذ يَمْتَحْهُ داقمًا 
القوّةَ والِإطِْيّنانَ وبّدا له أَنَّ حَياة يَمْعْرَ بوِْلٍ تلك القُرَّةِ 
أو ذَلِكَ الإطيفنان بَْدَ اليوم. ْ 


كان القَرَوِيُونَ من أَهْلِ رافلو يَخْتَلِفُونَ كُلّ الإتلافٍِ عن سُكَانٍ المَديئة التي 
َجَرّها سايْلّس. فقد كانوا يَعيشُونَ عيضّةَ َعَةٍ واطّْثْنانِء وكانت أَرْضُهُم طيَبدَ 


بي 
"جنا 


نَصَبَ ساكس تَؤْلَهُ وراح يُجْهدُ تفْسَهُ بالْعمَلِء مُسْتَغْرقًا فيه بِكُل جوارحه. 
كان يَنْسِجُ لِنِساء القَرْيةَ الأَقْمِسَةَ الكََانيةَ ويتقاضى مُقابل ذلك ذَمَبًا. أَمَا في 
الدب خَنث كان ينمل من قبل معد كان امس راكنا أشبوعنا وهيداءتذقث 
0 (مُحْظَمُةُ) إلى الفُقَراءٍ والمُحْتاجِينَ. لقد وَجَدَ الآنَّ مُْعَةَ في اقْتناء الذَّمَتٍ 
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حَرَصٌ سائكّس على أنْ يَبْتَعِدَ عن أَمْلٍ القَريَه ولم يُحاول أنْ يَتَعَرَفَ على 
أيّ مِنّْهُم. ما هُمْ فَقَدْ كانوا يَرْتابونَ بِالْرَباِه وكانوا يَحْشَوْنَ سايلس, ويَحْسَوْنَ 
خصوصًا نَوْلَهُ اّذي بّدا لهم مُسْتَفْربًا. وقد دََبَ الأَؤْلادُ على اسْتِراقٍ التَظَرِ إلى 
َوْلِِ من خلال الشُّبَاك. لكنّهم كانوا يُسْرِعوفَ إلى الفِرارٍ إذا الْكَنَتَ إليهم أو إذا 
َنَحَ باب مَنْزِلِهِ مُصلاَقَة. لم يكونوا يَعْلَمُونَ أنَّ عَمَلَهُ على النَوْل يلا وتهارًا قد 


أضْعَف بَصَرّهُ وأنهُ كان إذا وَقَعَ بَصَرْهُ عَلَيْهم يَكادُ لا يَراهُمْ. 


١ 


عَلاث ما كفل لوقي وز ةادرة تكن لسائلين .فعا منه. فقن صيافقة 


أنْ رَآهُ صَيّادُ الخُلْدانِ جم رُدْني يَسْتَيدُ إلى سياج ويَحْوِلٌ على ظَهْرِهِ كيس لكنّه 
بدا مُمصَلّبَ القَسَماتٍِ غائبًا عَنِ الوَعي. قأل جم إن حاطب سئس فلم بيخ 
بِجَوابٍ وَهَزَُّ ولكنْ على غَيْرِ طائلٍ. 

ثم إن ساكس صَحا فَجْأة من 2 
شيا وقضى. لم يكن ججم فلم أن ول يك الثودات كات لازم سكس من 
أنْ كان طِفّلَا. 


وزايكهُ (فارَقَةُ) تَصَلَبُ قَسَماته وتَمْتَمَ 


ما زاد في جو الغُموض الذي يُحيطٌ به أنّه كان ذا مَْرَِةٍ بما لِيَْضٍ الأعْشاب 
الطييّة من أَثَرِ في شِفَاءِ بَعْضٍ الأمْراض. وقد وَصَفَ يَوْمَا دواءً عَشْييًا لرَوْجَةٍ 
إِسْكافِيٌ (صانع أَحَذِيَة) القزية التي كانت تُعاني من عِلَ في ليها و 
حالها. ١‏ 


ولمًا رَأى القَرَوِيُونَ ما كان من تَتِبِجَةِ عِلاجِهء راحوا يُلاحِقَوئَهُ طالِبينَ منه 
أن يَْفِيَهُمْ من راض مُسْتَعْصِيَةء وواعدِينَ أنْ يُجْزِلوا له مُقابل ذلِكَ» القطاء. 
لكنّ سايكّس بِأَمائيهِ المَْهودة لم يَمَأْ أنْ يَخْدَعَهُمْ ويَأحُدٌ مالهُمْ. وقد أساءً 
القَرَوِيُونَ قَهُمَ امتناعه عن إِغطائهم الأَعْشَاتَ النتي يَطْلْبُونَ فَظَنُوا أنه مَل ذَلِكَ 


لعَدَم رَغْبتِهِ في مُساعَدَتِهِمْ فازدادوا تُقُورًا منه. حتّى الأَطفال كانوا يَتَجَتُوئك 


وعلى الرُعْمٍ من أنّه لم يَكُنْ قد بَلَعَ الَرْبَعينَ من عُمْرِهِ بَمْدُ فقد كانوا يُسَمَوتَةُ 
لتنا بلس العجورًا. 
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ماوع 


مكذاء كان سايْلّس يَرْدادُ يَوْمَا بَعْدَ يَوْم اسْتِغْراقًا في عَمَلِِه ويَزْدادُ بَصَرُْ 


دق 00-0 وى لاق 
ضَعْنًا. كما كان يداه تعلقًا مالو ويتضى. أنيبائد يقلت قطعة الدّعيرة الى 


كانت تَترايَدُ يَْما بَعْدَ يَوْم. وقد أَعَدَّ لِلذَّمَبٍ مكانًا آنا يُحْفِيهِ فيه. فقد ترّعَ من 


أَرْضٍ المَنِْلٍ حَجَرَيْنٍ وحَفَرٌ حفْرَة تتِعْ لكينيينٍ كبريْنِ يَضَعْ فيهما دَعبَة. 
وكان إذا الى كَُّ لَيْلَةٍ من تَقْلِيبٍ دوه أعادَ الكيسَيْنِ إلى مَخَْتِهِما وغَطَاهُما 
بِالحَجَرَيْنِ. لم يَعُدْ ساكس يُفَكْرُ إلا بدَهَيِهِ وتؤله. لم يَعْد يُفَكَرٌ إلا بهما حتّى في 
أنناءِ الْتَقالِهِ في الحُقولٍ حايلا المَنْسوجِاتٍ التي حاكّها إلى أضحايها. 


كان السيّدُ كاس نبلا من ببَلاءِ البلاد. كان يَعيشٌ في مَنْزِلِ واسع في وَسَطٍِ 
قَْيَةِ رافلو. وكان ذا مُمْتَلَكاتٍ ومزارع يُوَجُرُها لِبَعْضٍ المُزارعين. 


كانت رَوْجَثُ قد يُوْيتْقَبْلَ سَنَواتء ونج عن وَلِكَ أن أَهْمَل العناية , 


وترْبيَة وَلَدَيْهه جوذفري ودانشئّن. وقد نَتنَا الأَضْعَرُ دانشئّن تَشْأَةٌ خايلكٌ وكان 
عزامةا عله الخُلقٍ) بَغيضًا ذا تَفْسِ أَمَارَةٍ يالسَوءٍ. أمَا الأَكْبَرٌ جوذفري فقد كان 
وَدِيعًا لَطيفًاء فأَحَبَّهُ النَّاسٌ وأَسَعَدَهُمْ أنْ يكونَ هو وارتٌّ أيه وتَمَنَا ألا يُضَيّمَ 
قُرْصَةً الرّواج مِنّ الصَّيّةَ الحَسْناء نائسيء ابْتةِ أحَدٍ المُزارعينَ. غَيْرَ أنّ أَعْظَم 
مْياتِهمْ كانت ألا يُحاكِيّ في يَْم مِنَ الام شَقيقَةُ البتغيض دانشئن. 

في أَحَدٍ الأيّام وَقْفَ جوذفري في الْيظارٍ أخيه الأَصْعّرِء وقد بّدا عليه اسْتِياءٌ 
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. قي أ أل ل داق د 
بالِع. ثمّ سَمِعَ حطُواتٍ أخيه فاسْتَدارَ يُواجِهُة. 
بَدَأُ دانْسئّن الحَديتٌ» فقالٌ بِلَهْجَةِ ساخِرَة: «ماذا يُرِيدٌ مني السَّيّدُ جوذفري؟» 


أَذْيِكَ جَيّدَا يا دانشئن. عَلَىَّ أنْ أغطِيَ أبي أجوو 
المُزارعينَ التي أَحَذْتها مئي. أَوْضَحَ لي أبِي أنّه سيّقاضي المُزارعينَ مَذِهِ المرَةَ 
إذا لم يَسْعلِمْ منهم أَجورَهُمْ. ولم أُخرْهُ أن المُزارعينَ قد دَعُوا وأنّك أنْتَ الذي 


أَحَذْتَ المال. لو عَلِمَ أنّك أَحَذْتَ المَزيدَ من مالهء فلا كك أنه سيتقُدٌ هذه المَرَّةَ 


قال جوذفري بحَزْم: 


وَعِيدَهُ ويَطْرُدُكَ مِنَّ البيْتِ.» 
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نسم دانسئّن الِتِسامَةٌ مُسْتَهْزِيْء وقال: «أَنْتَ مُحطِئٌ. فلا يَمْتَعي من أنْ 
َفْضَعَ أَمْرَكَ أمامَ أبي غَيْرُ كَل الطَّبٍ. ما الذي سيّقولة أبي إذا عَلِمَ نك مَُرَوْجٌ 
سِرًّا من يَلْكَ المَرْأةٍ المُدْمِيَةِ مولي؟ ذَلِكَ سيُحْرِتُةُ كَثيرًا ويُخْضِبْهُ. أخسَبُ أنه 
سَيَحْرِمُكَ عِنْدَها وِنَّ الميراث. مَعَجُل واذقَعْ من جَيِْكَ أجورٌ المُزَارعينَ.» 


- أَنْتَ تَرْكِبُ الحَماقاتٍ وأنا أَذْقَعْ َمَنها؟ 

- بَلْ تَدقَعُ تَمَنَ سُكوتي على سَرٌكَ! 

بدا اليَأسُْ على جوذفريء ثُمَّ قال: «من أَيْنَ آني بالْمالٍ؟» 

«بخ حصائَك! إِنّه حصان أصيلٌ. كمَْهُ يُمَطي أجورٌ المُزارعينَ التي أحَذْئُها. 
ما عليكَ إلا أنْ تُسَلّمَي الحصانً فَأَذْمَبَ به عَدَا إلى الصَّيْدِ. مُناكَ سَيَلتقيي مَنْ 
يعض عَلَيّ شراءة.» 

أحسٌ جوذفري بِمَرارَةٍ بالِعَةٍ وَظَرٌ إلى أخيه نَظَرَةَ احتِقار. كان حِصَائهُ عَزيرًا 
جدًا على قَلْيه لكِنْهِ كان يَحَافُ أنْ يَعْرفَ أَبوهُ برَواجِهِ من مولي. كانت مولي فتاةً 
جَميلَة» لكنها وَقَحَتْ في شَرَكِ الإدمان. وحتّى هي راحت تُهَدَدُ جوذفري يِكَشٍْ 
أَمْر رّواجها منه أَمامَ أبيه. كان جوذفري يائِسّاء ولم يَجِدْ بدا من أنْ يَخْضَعَ لطَلَبٍ 


أخبه داقن :فلع البعضاق: 


قاد دانشن حصان أخيه وكَدْ بَدَتْ عَلى وَجْههِ عَلامَةٌ انتصار. 
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في اليم التَالي بر دانشئّن كاس في التَوَجُ إلى الصّيِْ. مرٌ في طريقه يكوخ 


سائلّس مازْئرء فَحَطَرٌ له أنْ ذلك الحايِك العتجورٌ لا بُدَّ يُحَيّح فى مكان ما مُبْلَعَا 


لم يَجِذْ دانشيّن صُعوبَةٌ في بيِْ الحصان يمَبْلعْ يَيدُ عَمَا هو مَطَلوبٌ +.ولكن 
كان عليه أنْ يَقودٌ الحصانّ إلى ِسْطبْلٍ الشّاري حَيْتٌ يَتَلَقَى هناك كَمَنهُ. رأى 


دانشيّن في وَلِكَ فُرْصَةَ يُمَتَعْفيها َفْسَهُ يرُكوب ذَلِكَ الجّواد الرَائِع» فَََمَ على أن 
يَشَْرِكَ في الصَّيْد. وسُرْعانَ ما وَجَدَ نَفْسَهُ في مُقَدّمَةِ الفُرْسانِء يَقَطَمْ معهّم الوهاد 
(المُنْحَمَضاتٍ) والآكام (المُرْتمَعاتِ) ويَقْفزٌ قَوْقَ الأسيجَة والحواجز. عَلى أَنّه 
وَجدَ تَفْسَه بعد حين يَتأَكَرُ عَنّْهُما قَقَدِ اضطرٌ إلى التَودفِ لِيصَحُحَ وَضْعَ ركايه. 


"0 


كان دانشن مُتَلَهُمَالِلّحاقٍ بِالفُرْسانِء فقَمَرَ قَوْقَ سياج عالٍ َفْرَهَ متَهَوْرَةَ 


وكان أنْ وَقَمَ الجوادُ على حَشّبٍ السّياج ومَلَكٌ. 


لم يُصَبْ دانسئّن بأذّى. تَلَقَتَ حَوْلَةُ فلم يَحِدْ أحَدًا قَريًا منه يَشْهَدُ على ما 
تئر يما عله لالجلا فى 4ل ومَشى وَسْط غِلالَةٍ من الصَّبابِء وفي 


يَدِهِ سَوْطُ جوذفري الذي يَحْوِلٌ اسْمَهُ م: مَنْقوشًا على مُسْكَيه الذّهيئّ. 
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بَبْتما كان دانككن ينعي .في اليّة عاة إليد حاط المال الذي له يد أن 
الحائِكَ يُحَبنُهُ. لَمَحَ وَسْط الظَّلام بّصيصًا من نورء فَقَدَّرَ أنّه صاورٌ عن الكوخ. 


إنَّجَّهَ نَْوَه وقد عَرَمَ على أنْ يَطْلْبَ من صاحب الكوخ قَنْدِيلًا يُساعِدُه على 
جه س0 عر 9 ع الح 


اتباز البَرّيّ عله بيع أنضًا بن ُفْرِضَهُ بَخْضٌ ما يُحَبقُهُ من مالٍ. 


وَصَلَّ إلى الكوخ وِقَرَعَ البابَ بمْسْكَةٍ السّوْطٍ قَْعَا شَديدًا. كن لم يتلق 
ججوابًا. فمَرَعَ مره أخرى. ولَمًا لم يتلق هذه المرّه أَيْضَا جَواباء دَقَمَ الباب فاتقح. 
كان الكوخٌ مُضاءً ونارٌ المَؤْقِدٍ مُسْتَِرَة وككن لم يكُنْ في الكوخ فين 


دارَتٍ الأفْكارٌ في رَأسٍ دانشئّنء ثم قال في تَفْسِه: «لَعَلّ الحائِكٌ وَكَمَ بَيْنَ 
الصّحْورٍ ومات. فعرّمَ على أنْ يُمَتَّ الكوحّ. قنّشَ أَوَلَا في السّرِير ثم راح 
يَنْحَتْ في الَْض عن خُفْرَةٍ أو أ لِمَخْيَاٍ 


رَأى إلى جانب النَّوْلٍ أَثَرَا أَدْرَكَ من قَوْرِهِ أنّه هو ما يَبْحَتُ عنه. فقد بّدا 
الرَّمْلُ الذي يُعَطي لَص في تلك الع وكأئما عَبِنّتْ به يد أزاح الرَّمْلَ ورَقَمَ 
رَقَمَ الكِيسَيْنِه وأعادَ الحَجَرَيْنٍ 
إلى مَوْضِعِهما وعاد فَعْطاهُما بِالرّملٍ. ثم حَمَلَ كيسي الذَّهَبٍ والسَّؤْط وحَرّجَ 


حَجَرَيْنِه فإذا أَمامَهُ كيسان جِلْديَانِ يَحْوِيانٍ دَعَبًا. 


ما هي إِلّا لَحَطاتٌ حتّى كان الحائِكُ قد عادّ إلى مَنْْلِ يَحْوِلُ كيسًا مِنَّ 
الخُيوطِء اشتعدادًا لِحَمَلٍ اليَْم الثالي. 

كان مُطْمَيئاه لا مُساوِرُهُ شك أبَدَا. وَضَعَ كيسَهُ وطاقِيتَةُ جازبًا وجَلّسَ أُمَامَ 
الثَارِ يَسْتَدْفِيٌُ. رَأى بَعْدَ مََُْةٍ أنْ يَضَعَ دَعَبَهُ على مائِدَة الطّعام أمامَة لِيْمَُمَ ظرَةٌ 
به في أَنْناءِ تَناولِهِ الشاء. تَهَضَ ووَضَعَ سَمْعَتَهُ إلى جانب النَوْلِء وأزاح الرّمْلَ 
ورَقَعَّ الحَجَرَيْنِ. فإذا مَحْبََهُ فارخ. 

لم يُصَدَّقُ عب عَيْيِ. راح يَْتَقِضُ الْتِفاضًا عَنيفَك وَيَتَحَسّسٌ بِيدَيْهِ الإثَْنيْنِ داخل 
الحُفْرَةٍ وجَوانيها. 


لقد دَّمَبَ الَّيْءُ الوَحيدُ في هَذِهِ الدُنْيا الذي يَحِدُ فيه الرَاحةَ والِإطْممْنان. 


ع ام مرماة 2 وله 


وَضَعٌ يَذَيهِ ْه المرتَجفََيْنِ على رَأِ به وصَرّحَ صَرْحَةٌ مُدَوَيَةَ مُفْجِعَة. 

ثم َمَعَ في وَأ خاطرٌ. إذا وَكَم الس في يد العدالَة فسَوْفَ يَعود َعَبُْ إليه. 
راع يَسْتَعْرِضُ في مُحَيليهِ الأشخاصٌ الَذينَ يَعْرِفُهُمْ واحِدًا واحدًا. 

فَجْأةَ مثْل مام مُحَبَلِهِ جم ردني صَيّادُ الخُلْدانِ. فَقَدْ كان جم يَتَرَدَدُ على 
الحُقولء وقد سَأَلَ سائْكس مَرّةَ عَنٍ القَّوَةٍ التي لا بد أنه جَمَعها. فعرّمَ سايس 
على أَنَيَمْضِيَ من قَورهِ إلى القَرْيَة لبي عَنِ اصرق فلا َلك أنه جد العَْنَ 


خارِجًا من كوخِه ومّضى في الظَّلام 
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كان تَمَرٌّ من القَرَوِيِينَ د التقَوَا في خان القَرْيَةِ يَتجَادْبونَ أطراف الحديث. 
جاؤوا على ذِكْرٍ الأشباحء وبَيْتما هم في حَديثِهِمْ دَخَلَ عليهم سايكّسء وكان 
قاح الوَّجْه :شحوت الأثوات» زائِعَ البصَرِ لا يَقُوى على الكلام. فبّدا لهم 
وكأنه سَبَحٌّ من ِلك الأشباح التي كانوا يَرُوون حكاياتهاء وتَذَكّروا ما كان يُزُوى 


عنه هو أَيْضًا من حكاياتٍ. 


كان صاحِبٌُ الخان أَوَّلَ مَنْ صَحا من ذُهولِوء فتقَدّمَ منه َي ودَيِّ وقال له: 


«ما بكَ؟ ما الذي جاءَ بكَ؟» 
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صاح سائكّس بِصَوْتٍ مُحْتَيقِ: «سَرّقوني! سَرّقوني! أريدٌ عَوْنَ المَخْت 
وَالعْمْدَة والتّيل كاس!» 

بدا سايكّس وكأثه يَهْذْنُ فظَنَّ صاحِبُ الخان أنّ الرَّجْلَ كَنَدَ عَقْلَهُ. كان 
ساكس يَتَطَلّعْ بذع في وجوه القَرويَينَ فَرأَى أمامة جم رُذني. 

مد يَديِْه وقال مُمَوَسّلَا: «إنْ كُنْتَ أنت الذي سَرَفْتَ مالي. رُدَهُ إليّ ولن أَنْقِمَ 
عليك. رُدَ إِليّ مالي تَأَعْطِيَكَ جْتيهًا ديا 

أَغْضَبَتْ هذه النّْهْمَةُ صَيّادَ الخُلْدانٍ إِغْضابًا شَدِيدَاء فأسْرَعَ صاحِبُ الخان 
يُضْلِحٌ الحالء وأَمْسَكَ سايلّس من كَيَفِو وقال له: 

«إجْلِس واشْرَحْ لنا بِهُدوءِ ما جرى. وجَقّفْ في هذه الأنْناءِ ثِيابّكَ» فإنّك تُشْيةُ 
في مَيكتِكَ هذه كَأرَا غَرِيقًا. الآنَ احكِ لنا ما عِنْدَكَ!) 

جَلَسَ سائْكّس بجوارٍ الَّارٍ ورّوى حكايتَُ. أَشْمَقَتِ الجَماعَةٌ على ذَلِكَ الرَّجلٍ 
الكّريبٍ الأَطْوارٍ الضَّعيفٍ البَصَرِ. ووَجَدَ ساكس من ناحِيّته كَيْنَا من العزاء فيما 
أَبدَوْهُ من تعاطٍّ. ثم تَذَكَرَ فَجْأةٌ أنه تَعَرّض هو تَفْسّهُ في ما مَضى لتُهْمَةٍ ظالمَة. 
فقامَ عن كُرْسِيّه وسارٌ ناحِيّةَ جم رُدْنيء وقالٌ له: «أخطأتٌُ في حَقَّكَ. أنا لا 
تمكَ» يا جم. حَطَرْتَ لي لِأنّكَ أَكثرٌ من سوال تَرَددَا على كوخي. كنت أحاولُ 
فقط أنْ أُحَمنَ أبنَ أَجِدُ مالي.» 

شَرَعَ القَرَوِيَونَ عِنْدَئِذٍ يتَداوَلونَ في الاختمالاتٍ المُخْتَلِفَِ وتطوّعَ انْنان 
منهما لِيَعودا مَعَ سائْلّس في ذَلِكَ الجر المُمْطِرِء ويُساعِداةٌ في البَحْثِ عن ذَهَبه. 


فد 


في صباح اليوْمٍ التَالي كانت القَِيةُ كلها نَضِحٌ بِحَبَرِ السّرقَةِ. وقد شارك 
جوذفريء شقيقٌ دانسْئّن» في يِلْكَ الأحاديث بل نه دَّمَبَ إلى جوار الكوخ 
يَسْتَطلِعُ الأمر. وقد وَجَدَ بعض القَر ين في موضع قريب وَلَاعَةً قَدِيمة فدَحَلَ 
في رَوْعِهِمْ أن بائعًا مُتَجَوّكَا كان قَدْ مرّ مِنْ هناك ذَّلِكَ الصّباح» ورَأَوْهُ يُشْعِلُ 
عَليوَهُبئْلٍ يِلْكَ الوَلَاعةِ هُوَ السَارِقُ. 

كان جوذفري قَلِقَا. فأخوةٌ دانشئّن لم يَكُنْ قد عاد إلى مَنِْيهِ من رِحْلية التي 
ب مولع و 0 
إلى المَنْرِلٍ إلا بَعْدَ أن يُقايرَبتَمَنِ الجَوادٍ أو يبَدّدَهُبِطَبْشِهِ المَعْهودِ فانْطلقٌ يَبْحَتْ 


عنه. 


لكن لَمْ يَكَذْ يَشْرَعٌ في بَحْئِهِ حتى رَأى تاجرًا يَعْرِفةُ من تْجَارٍ الخَيْلٍ 
نَحْوَهُ. رَبَط التَّاجِرٌ حصائَه وأَخْبَرَ جوذفري أنه عُيِرَ على جَوادِهِ قتيلاء وأنّ 
السك لم يُصَبْء في الغالب» بأذّئ: ولا لكان ع رَ عليه في ذَلِكَ الجوار. 

إسْتَأدََ جوذفري في الانْصِرافيء مُقْتيِعَا أن أخاة لا بد عاتِدٌ إلى البيْتِ قَريًا. 
وبات يَخْشى أنْ يَكْشِفَ دانشئن لأبيه أَمْرَ رواجِهِ من موليء قَيجِدَ أبوةُ شَيًْا آكَرَ 
يُعْضِبْهُ غَيْرَ ضَياع إيجار المُزارعينَ. 

رَأى جوذفري لِدَلِكَ أنَّ حَبْرَ ما يَفْعَلُ هو أنْ يَتَحَمَلَ د 
الحَقيقَة. وعَرّمَ على أنْ يَفْعَلَ لِك في صَباح اليوْم الثّالي. وداعبّة أَمَلُ في أنْ 


يَغِْرَ أبوُ له وِعْلته وأن يَمَْعَهُ كِِْياؤُة من وَصْم ابه عَلَنا. 
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قال الآَبُ: «أَحْسَبٌ أنه وَقَعَ وكَسَرَ رُْبَيِْ. إنْ صَحَّذَلِكَه فلن أَعْطِيّكَ حصانًا 
غَيْرَهُ. لا مال عندي. المُرَارِعونَ لم يَدْفَعوا الإيجارٌ حنَّى الآنَّ. الوم سأقاضيهم.» 

الم آَسْوَأمن ذَلِكَء يا أبي. لقد مات الصا كنت أَنُوي أن أبيعَ الصا 
وأعيدَ إليك مالَكَ. وقد أَحَدَّ دانشئّن الحصانً وَنْجَرَ اماق اليَْع» ولكن قَبْلَ 
0 صاحيه ا 0 ا موسي اي 
أن أذ الفزارعيي و ال لكنّ دانشئّن طَلَب مني أنْ أغلية إن 7 5 
الطَلَبٍ فَفَعَلْتُ.» 


إخْتَفنَ وَجْهُ اليل كاس عَصَبَاء وبّدا له أن ابَهُ لم يَرْوِ له الحَقيقةَ كُلّها. قال 
بصوّْتٍ غاضب: الاسْتذْع دانسئن في الحال!» 

أجابَ جوذفري: «لم يَعُدْ إلى المَنْزِلٍ بَحْدُ يا أبي.» 

قالّ التَيلُ غاضِبًا: «لِمَ أعْطَيتهُ مالي؟» 

ترَدّدَ جوذفري في الجّواب, لكنّه لم يَجِدٍ الشّجاعَةً على البَرْح بالحَقيفَة 
فقال: «أَرَدْتٌ أنْ يَلْهُوَ كما يَلّْهو الشَّبِابُ.» 

عبس التَيلُ عَبْسَةَ خاضِبَةٌ» وقال: «آنَ لك أنْ تُساعِدّني في إدارَةٍ أْلاكي. وآن 
لك أن تََرَوَّجَ. اث أنّك ميل إلى نانسي. إذا لم تَكُنْ تَجْرّرُ على أنْ تَعْرِضَ 
عليها الزَّواج» فإنّي أَكَلّمْ آباها يابَةً عنك.» 
8« 


قال جوذفري في ذُعْر: «أَرْجوكَ» تريّتْ بَمْضَ الحين. أنا أَمَصّلُ أنْ أكَلّمَها 
تَفْسيء فأزجو ألا تَسْتَعْجِلَ الأمورّ.» 

قال التَِيلُ: «أفْعَلُ ما يلو لي. حَُذْ جَواد دانشئن وبغة وأغطني كَمَنَةُ. على 
دانشئّن بَعْدَ اليَْم أنْ يَتَحَمّلَ مَسْؤْولِيَةَ عَمَلِهِ.» 


غادر جوذفري العٌدقَةً. كان يَأمُلُ أنْ يَجوة عليه القَدَرُ يَوْما بالخَلاص. 


55 


أَحَدَتِ الضَحَةٌ التي الجتو كيو لا يلتبي سايتس تتلاشى شَيْئًا 


أَحَدَ أَهلُ المَرْيَة يَْطِفونَ عليه بَلُ صار بَعْضُهُمْ يترَدَدُ على كوخه. ثم جاعث 
مَواسِمٌ الأعْيادِ. وفي الأَْيادِ تَأََلِفُ القلوبُ. 


ف ذَلِكَ الحين جاءَثْ إخدى القَرَوِيَّاتِء واسمُها دولي» رَقَرٌ ا لمن 


كانت تَحِْلٌ له سَلَةٌ مَمْلوءَة الكَمْكِ وَالبَسْكُويتٍ. قالّث له: 


30 


«هَذا كَعْكُ العيد. تُريدُكَ أن تأكُلٌ منه لأثنا تُريدٌكَ أنْ تَشْعْرَ بأّك واحِدّ منا.» 


هر سائلس اذأئة مُوافِقَ لَكِنّه في الحَقِيَةٍ كان كَعادَتِه مُسْتَْرِقَا في حُزْنه. 
قال دولي عِنْدَئِل: 


3 داوب سوساج #2 5-7 
«لم يَفتِ الأوان بَعْد لِتبْدَأْ حَياةً جَديدَة.» 


ثم الْتَقََتْ إلى ايها الصّغيرٍ الذي كان يُرافِقّهاء وقالَتْ له: 


"عن سيد مازئر أَغْنة العيد!» 


كان الوَلَدُ حَجولاء لكتّه مَعَلَ ما طَلبنهُ أمّه منه. وعندما انْتَهَى من إِنْشَادٍهِ 
ابتَسَمَ ساكس الْتِسامةٌ باهِبةٌ وقال وهو شارةٌ الذَّهْنِ: 
«غِناءٌ جَميلٌ » 


كانتٍ القَرْيةُ كلها َحْتَْلُ بالعيدء أما ساكس فلم تَُثلُ يِْكَ القَرَويةُ الطَيبةٌ 


القَلْبٍ من حُْنه وأمُضى العيدَ وَحْدَهُ. 
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كان من عادة النَّيل كاس أَنْ يُقيمَ في قَضْرِهِ كُلّ عام عَفْلَا كيرا وكان 
جوذفري هنذا العام يَتَشَوّقُ لِذَلِكَ اليم لأنهُ كان يَعْلَمُ أنّ نانسي ستكوثٌ مَذْعْرٌة. 
لكِنَه كان يَتَخَرّفَ في الوَفْتِ نَفْسِهِ ِمًا يُمْكِنْ أنْ تَفعَلَهُ زَوْجَتْهُ مولي, فإنّها كانت 


قد عادّث إلى تَهْدِيدِو فإمًا أن يُحْطِيَها مالا أو تَفْضّح أَمْرَ رّواجها منه. 


ترب جوذفريء في أَنْناءِ الحَفْلِ» من نانسيء وراح يُحادتُها. ككنّه داس 
عَفْوَا على طَرَفٍ تبه الطّويلٍ الضفاضص كَتَمَرّقَ. فرع يُرافقُها إلى غْرْكةٍ 
مُجاورَة انِْظارًا ِمَْ يَأتي ويُضْلِحٌ الَوْبَ. وكان جوذفري قد رَأى في ذَلِكَ فُرْصَةٌ 
يَخْلو بها إلى نانسي ويُحادِثُها على الْفِرادٍ. قال لها: 


ايُسِْدُني الحَديثُ معك أَْيْرَ متا يُِْدُني أي شَيْءِ آكَرُ في الدُئيا.» لكن 
الي جَفَنْهُ وصَدَّنْهُ. فقد كان تناهى إلى مَسْمَعِها أقاويل عن تَصَرِّفاتٍ طائكةٍ 
وكانت كنخْشى أنْ تكون تلك الأقاويل صَحِيحَةٌ. 

قال جوذفري بِصَّوْتٍ مُرْتَحِشِ : «إذا بدا مي شَيْءٌ من الطّْش» » فلم لا تُحاوِلِينَ 
إصلاحي؟» 


لم تطهَز نائسي راف ضِيَةَ عن جودفري لكنها لم تَسْتَطِعْ أن تُخْفِي سُرورّها 


0 


وكان جودذفري سَعيدًا ب 


ِ به منها حتّى ولو لم يَحِدْ منها تَشْجِيعًا. كان 
قد عَرّمَ يلْكَ الَيْلدَ على الأكلٌ» 


كارع 2 ع2 


أن يُمَُمَ فْسَهُ ويسى مَحْاوقَه كُلّها. 


في ذَلِكَ الوَقْتِ تَفْسوِه كانت مولي رَوْجَتُه تَدوسُ الطُرْقاتٍ المُمَطَء بالطل 
في طريقها إلى قَضْرٍ انيل كاسء تَخول بَيْنَ ذراعيْها ابتتها | 
عَرَمَتْ على أنْ تَكْشِفَ برها لِنَيلِء الْتقامًا من ابِْهِ جوذفري الّذي رَقَضَ أنْ 
يَعْتَرِفَ عَلَنَا برَواجها منه. كانت مولي فيما مَضى فتَاةٌ حَسْناءَه وكانت تَعْلَمُ أن 
شَّقَاءَها وَمَدَلّمَها وَفْرَها في إذمانها. لكتّهاء مَعَ ذَِكَّه كانت حاقِدَةٌ على جوذفري 
أََدّ الحِفْدِ. ولم تَعدْ تَمْرفُ راحةً إلا في ما تتناوَلُهُ من شَرابٍ قَنَاك. وفي يِلْكَ 
الطَّرِيقٍ الباردة المُوحِسَةٍ لم تكن تَقْدِرُ على مُقَاوَمَةِ ذَّلِكَ الشَّراِء فَأَخْرَجَتْ 
زُجَاجَةٌ صَغْيرَةٌ وشَرِبَتْ ما فيها. 


نت قد 
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مَسَتْ مِشْيَةٌ بَاطِتَة وقد أَحَسَّتْ بتُعاس شّدِيدٍ قم لم تقذ كفيو على متام 
َلِكَ التُعاس فارْمَتْ قَْقٌ الدج على جاذِب الطَّريقٍ. و هناك في جوار شُجَيرةٍ 
شائكَة» نامَتْ وهى تَحْتَضِنْ ابنتّها. 

تراخى ذراعا موليء فَتَرَتِ الطَفْلةُ أنّها وَجَكَسَتْ على التَلْج إلى جوارها. 
َنّتَ انتبامها شُعاعٌ كان يَلْمَُ قوق الدَلْج. حاوَلت أن تُنْسِكَ ذَلِكَ الشّعاع» لكنّه 


2 


تَسَرَبَ من بَيْنِ أصابعها. فَمَمّتْ في انّجاهِ مَضْدَرِه. 
كان ذَّلِكَ المَصْدَّرُ هو الثَارَ المْتآجَجَة جَةَ في كوخ الى عقني كانة اننا 


مَفْتوحًا. فدَحَلَتٍ الطَّدلُ وعدت برح على الكيس | العَتيق الذي كان سائْلّس قد 
قَرََهُ أمَامَ الَارِ لِيَجِف. 


اع 


كان سايلّس قد حَرَجَ من كوحِهٍ إلى الهَواء الطَّلقٍ ِمُوَدّعَ عامًا ويَسْتَقْيلَ عامًا. 
قيلّ له إِنّ مَنْ يَفْعَل دَلِكَ يتل ما يَتَمَنَى. وكان هو بِطَبِيعَةِ الحالٍ يَتَمَنَى أنْ يَعودَ 
دَمَبْهُ إليه. وحَدَتٌ عِنْدَما كان في الخارج أنْ أَصابَتْهُ إخدى تَوْبات فَجَمَدَ في 
مكازه وتَصَلبَث تسسات وغات عَن الي . في مذو الأثناء موت الطفلةٌ من أمايد 
كلت من بو التتتوح, 

عِنْدّما اسْتَفاقٌ سايْكّس من عَيوبَتِه 6 8 ع 0 كُرْسِيه إلى 
جانب الثّارٍ وهو لا يَزالُ زائِعَ 


التي كانت الآنَّ قد حَمََثْ. 0 


عاد إليه. 


يتَحَسّسٌُ ما رَأى» لكنّ أَناملَهُ لم تَلْمّسُ قِطَمًا 
حريريّة. دَكُعَّ يتَشَخَصُ ذَلِكَ الشَّيْءَ المُدْهِسَ العجيبت» فإذا هو طِفْلَةٌ نائِمةٌ بدا 
له مُتَيَِة أن يَلْكَ الطَّقْلَة هي أَخْْهُ الصَّعيرَةٌ التي مائّث حينَ كان لا يََالُ صَييا 
وقد أعادها اللهُ إليه. أَحَسٌّ قَجْةٌ دفْءٍ المَحَبّةِ الإنسانيّة التي كان قد قَقَدَها مُنْلٌ 


من بَعيد. 


إسْيَيْقَطَتِ الطَفْلَةٌ وأْحَدّتْ تبكي. حَمَلَها سايكس ووَصَعَها على 55 
فَأَسْرَعَتْ تُحيطٌ عُنْقَهُ ب اعَيْها. أَدرَكَ عِنْدَئِذٍ أنَّ الطَّفْلَة جائعةٌ ومفْرورَةٌ (بزْدانة)» 


فأشْرّعَ يجح انار وترّعَ جذاءها المْبيلّ وأَعَدّ صَحْنًاِنَ اهبك أكلَتِ الطّلُ 
طَعامًا شيا وأَحَسَّتْ بالدّفْءِ فبَدَتْ عليها السّعادَهُ وأَحَدّتْ تَلْعَبُ. 


ليا 


وَحَمَلّها إلى الباب» وراح يُدَقُ النَظَرَ محا 
آثارَ أفُدامها في التّلْجِ وهي آثادٌ كانت كَدْ أَوْشَكّتْ على الإخيفا 


كان الحَفْلُ في مَنْزِلٍ التّيل كاس في ذِرْوَتِهِ. صادف أنْ نَظَرَ جوذفري ناحِيَةٌ 
الباب فَأَذْمَلَهُ أنْ يَرى الحائِكَ سايكّس مازئر يَقِفُ مُناكَ يَحْول انه بَْنَ يَدَيْه. 

حَيّمَ الصَّمْتُ على النّاسٍ كُلّهِمْ في القاعَةٍ وقد رَأَوَا هم أَيْضًا ما رَآهٌ 
جوذفري. نض اليل كاس وَكَقَدِّم من سايّلّس عاضا وقال له: 

«ما حِكايَتُكَ» تجتنا على مّذه الحال؟» 

نات سائلس: حت أطي ب عَتَرْتُ بَيْنَ الصّحْورٍ المُجاورَةٍ 
لِمَنْزِلي على امْرَأَةٍ أَحْسَبُها ميلة. 

أسْرّعَ أحَدٌ الضيوفٍ يَسْتَدْعي الطَِّيبَ. أراد الطَّّيبُ أن تكونٌ معه سيدق 
وَافْتَرَحَ اسم السّيّدَةِ دولي. وكان أنْ تَطوّعَ جوذفري أنْ يَذْهَبَ إلى مَنْزِلٍِ دولي 
ويُرافِقَها إلى كوخ الحاثكِ. فإنّه كان قد اسْتَتَج أن السّيّدَةَ المَدَ هي رَوْجَنْهُ 
موليء لكنّه راد أنْ يَسْتَوثِقٌ من ذَلِكَ بتفْسي. 

وذ كان ساكس والطَيث ممما بالكروي افتريث عَيدةٌ من ساس 
وقالَت له: 


سمو ف 


وَيَحْعَر أن تدك الطّفْلةً هناء.يا سَيدٌ مازكر:ة 


سرع سايكس يَرُدُ به 
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«لاء لا. لن أبْركهاء لن أَبْعدّها عني. جاءث إليّ. يَحِقٌّ 


مَضى جوذفري إلى مَنِْلِ السّيّدَةِ القَرويّةِ الطب القَأْبِ دوليء ورائقها إلى 


كيد يعيش سايلين. وعندما وَضَاد إن ختالةه وجدا أن.سايلسن والطبيت داح 


الكوخ حَيْتُ كانا قد تقلا السبّدَة الميتة. إِنَْظَرَ جوذفري في الخارج؛ وراح يُمشي 
في المَكَانِ ذّهابًا وإيابًا بقَلَقٍ شَدِيدِ. كان مُسَوّس الأفْكارٍ. إذا كانت مولي قد 
مانت فإنّه الآنَ يَبْدََحَياةً جَدِيدَة يروج نالسي. أمَا الطَفْلةُ فلن يَضْعْبَ عليه أنْ 
يَعْهَد بها إلى من بتكمل بأ تزيتها. 

َرَجَ الطَّبيبُ بَعْدَ قليلٍ من الكوخ. وقال: «ماتث مُنْذُ بَْض الوَفْتِ.» 

سأل جوذفري: «ما شَكُلّها؟» 

«شابَة ميلك ذاثُ شَعْرِ أَسْوّد طَويل تَبْدو في ثيابها وَمَيَْيها كالمْتَشَرّدِينَ 
لكنّ في إِصْبَعها خاتِمَ زواج.» 

دَكَلَ جوذفري الكوحّ وكانت السّيّدَةُ دولي مُناك. ألقى على السّيّدَةٍ المُعَطَاةٍ 
نَظرَةٌ واحِدَةٌ فقط. لكنّه يَعْدَ سه عَكَرَ عامّاء عِنْدَما رَوى قِصَّةَ يَلْكَ اللَّْلِ كاي 
كان لا يرال يَدْكٌمْ وَجْهَ رَوْجَتِه المسْكيئَةِ الحاقِدّق كأنّما كان لا يَرَالُ مائلا أمامة. 

ِلَْقَتَ جوذفري إلى سايّْلّس الذي كان يَحْمِلٌ ابْتنَهُ وقال مُتَظاهرًا باللامبالاة: 
«آتأْحَذُ الطَفْلةَ غَذَا إلى مَلْجإ الأيتام؟» 

أَجاب الحائِكُ بِحِدَّة: «لن أَفْعَلَ ذَلِكَ إلا مُجْبَرًا. ليس لِلطْفْكة أَهْلّ يَرْعَوْئها 
وأنا أيضًا وَحيدٌ. ضاعَ ذَمَبِيء وقد جاءث هي إليّ» ومعي ستبْقى ما لم يتفم 
للْمُطالبة بها مَنْ هو أَحَقٌّ مني يتربيتها.» 
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دار في القزية لَمَطُ حَوْلَ ذَلِكَ الحائِكِ الوَحيدٍ وتبَئيهِ طِفْلةً. لكنّ النّاسّ 


سُرْعانَ ما تَعاطّفوا معه؛ وكَدّروا عَمَلَهُ التَيلَء وكان سايكس يَطْمَئْنٌ إلى مُساعَدَةٍ 
السّيّدَِ دولي. وقد أَغطاها قِطْعَةٌ جوذفري الذَّمَِيَة وسَألّها أنْ تَشْتَرِيَ بها لِلطَفلَةِ 
ثِيابًا. قالّثْ دولي: 


50 


ليا سَيُّ مازئر» لا تتا أن تَشْمرِيَ إلا روجا من الأَذِية. فأنا أُغطيكَ القياتَ 
التي كان ابي رن يَلْبَسُها قبل حَمْسٍ سَنّواتٍ.» 

في ذَلِكَ اليَْم تَفْيِهِ وَصَلَتْ دولي تَخْوِلٌ صُرَّةَ الاب التي وَعَدَتْ بها. 
وقاث يتخميم الطّذلة لبها ياتها. 


544 


قال سايكس» بِشَيْءِ من التَردوِ: «شُكْرًا لكِ. هذا كَرَمٌ منك. لكني أرِيدُ أنْ 
أَعلّمَ كل ما يَنْبَغي أنْ أتعلّمَهُ لأقوم بَِبيتها التَربيَة الحَسَتة. أريدُها أنْ تُحِبّي 
وأنْ تكونَ فَخورَة بي. ذَهَبَ ماليء وقد عَوَصَني الله بها عن ذَلِكَ المالِ!» ثمّ 
رَقعَ الطَلةً ووَضَعَها على ذُكبيْه. 


قَالّتْ دولي: «لا شك أنّك تَعْلَمْ أنَ عليك أنْ تُربيها كما يُرَبِي سائرٌ 
َوْلادَمُمْ وأنْ تُتَشّتَها تَنْشَِةَ صاليحة.» 


0 


الّاسٍ 


كان سايكّس يُريدُ لِلطّْلَةِ حَيرَ تبي فهَرٌ رَأْسَهُ ُوافقًا. وأشمى الطفْلَةَ إبي؛ 


وكان اشم أيه التي ماكث صَغيرَةً. 


1. 


أَعْطَتْ إبي لِحَياةٍ سايكس مَعْنَى جَديدًا. كانت تَسْتَكُشف وتكيد بعلم 
وصارٌ الحائكُ يَرى الحَياة والطَبِيعَة والنّاسَ في صَوْءِ جَديدٍ. كان كل عر رق 
إبي يَتَعلَقّ بها. كان فيها يَنْبوعٌ من البَهْجَةِ. وصارٌ سائكّس يَأْحُدُها إلى القيَق 
ويُقابلُ النَّاسء وعاة فاندَمَجٌ شَيْنَا فيا في حَياة المُجْتَمَعِ من حَوْلِهِ ٠‏ ولم يَعْد 
يَحْمَلُ على َْلِه ليْلَا وتهارّاء تكثيرًا ما كانت إبي تأتيه في حاجاتها الكثيرَق 
وكان هو يُسْعِدُهُ أنْ يَيْرّكَ عَمَلَهُ يلي لها طَلَباتِها. وتَشَتْ إبي دون أنْ تَتَعرّضَ 
مَرَةَ واحِدَةً لْعِقاب» فلم يَكُنْ سايلّس يُطيقٌ أن يُوَنبها أو يَقْسُوَ عليها. 

كان يقولٌ: «ستَكْيدُ وتثركُ طَيْس الأطفال.» 

كان سائكّس يَأْحُدُها معه في تَقُلاتِهِ بين المزارع ع المُجاورة. كائث سَلُواةٌ 
الوّحيدَةٌ. وكانّ النّاسٌ الذين يَشْتَغِلُ لهم أو د من أَمْلٍ القَرْيَةِ وسْكَانِ 
المناطِقٍ المُجاوِرَةٍ يَعْطِفُونَ كَثِيرًا على سائْلّس وإبيء وكَثيرًا ما كانوا يُقَدَّمونَ 
لهما الهّدايا. 

صارٌ النَاسٌ يَسْتَفِْلونَ ساكس لَيْسَ على أنه العايلٌ التّشيطُ الماهرٌ فَحَسْبُ 
بَلْ على أنه الرّجُلُ اللّطيف الذي يَسَدّهُمْ م أنْ يَسْتَبلوهُ في مَنازِلِهمْ. ولم يَعْدْ هو 
يَنْظرٌ إلى المالٍ على أنْه نر يُريدُ أن يحب بل على أنه وسيكةٌ تُوَمّنْ لإبي ما 
تَحْتاجُ إليه من مَأكَلٍِ وثياب وغَيْرِدَّلِكَ من حاجاتٍ. 


لقذ كانت إبى كَأخد يذو إلى غباة أشعة وأغى + خياة ات من : 
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كا تَوالتِ السّنونَ. مَرَتْ ست عَشْرَةَ سَنَة. كانت في حَياةٍ سايكّس مازئر 


عله 


سَنّواتٍ هائئةً. كان جوذفري كاس يَرْعى الحائِكَ» وقد أَعْطاءٌ بَعْصَ المَفْوشَاتٍ 
القَديمَةٍ التي كانت في قَضْرِ أبيد. وكان جوذفري قد تَرَوّجَ نالسي في ربّيع ذَّلِكَ 


العام الّذي جرَتْ فيه يِلْكَ الأخداتٌ الجساءٌ. وبَعْدَ سَنّواتٍ تُوْفيَ بوه قورت لَقَبَه 


وأَئْلاكة. وظَلّ دائِما يُقَدُّ العَؤْنَ لسائكس ليقو بِعَنْشَِةِ إبي تَنْشِئَةً حَسَنَةً. كدّلِكَ 


كانت دولي تَتَرَدَهُ دائمًا على كوخ سائْلّس وتخرصٌ على أَنْ يََلَّ َظيفًا رتاه 
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شَبَّتْ إبي» فإذا هي صَبِيّّ رائِعَةٌ الجَمالٍ. كانت آنَذاكَ في الثَامِئَةَ عَشْرَةَ من 


عْمْرِها. وكان آرُنَء ابْنْ السّيدَةِ القَرَويَّ دولي» شابًا وَسيمًا قَويمًا في الرَابعةٍ 


م ٠.‏ وعفما ميقا مه هر 
وَالعِشْرينَ من عُمْرِِ. وكان يَعْمَل يُسْتانِيًا في قَضْرٍ غَيْرِ بَعيد. 

كَثيرًا ما كان آرْنْ يَتَرَدَدُ عَلى مَنِْلٍ سايكّس» ويَجْلِسُء هُرٌ وإبي. أمامَ المَنْزِلٍ. 
قال لها ذاتَ يَوْم: 


«أتَمَنَى أَنْ أَقْضِيَ عُمْري في هذا المكان!» 

أجابَتْ إبي بِصَْتٍ دافِي: «أنا أََمَنى ذَلِكَ أَيْضَاا» 

في أَحَدٍ مك 0 كان سايْلّس وإبي عائِدَيْنِ من القَرْيَقَ يُرافِقهُما 
آرُن. قالَتْ إبي إِنّها تَد . تمن لو كان عِنْدَها حَديفَةٌ صَغْيرَةٌ حَوْلَ الكوخ. تَحَمّسَ 
سايّلسء بطبيعَةٍ الحال, للْفِكْرَةِ. لكنّه كان في الواقع قد صارٌ كَهْلٌا لا يَقُوى 
على العَمَلٍِ الشَّاقٌّ. فأَسْرَعَ آرْن يَعْرِضُ مُساعَدَتَكُ ووَعَدَ أن يُزيلَ الصّخورَ 
ويَخْفِرٌَ الأَرْضٌ وأنْ يَقومَ بكُلٌ الأْمالٍ الي كتطلّبٌُ فُرّة. 

تابَعّ الثلانَةُ سَيْرَهُمْ ناحيّة البَيْتِ. كان سائلّس يُمَكَرٌ طَوال ذَلِكَ الوَقْتِ 


بحياته وكَبْف الْقَلَبَتْ من عَزْلَةٍ واكيئاب إلى تلو دقَرّح. وكثيرًا ما كان 


يَتَحَدّثْ في هذا الأَمْرِ مع دولي, ويَذْكُرٌ لها أنه كان قد فَقَدَ تقتَهُ بالإنْسانٍ مُنْدٌ أنْ 
خائة صديقٌُ ولي دان, ومُنْدُ أن انهم بِالسَرقَة انّهامًا باطِلاء وأنّ هَذَيْنِ الأَمريْن 
جَعَلاهٌ يَبْوّكُ المَديئة ويأتي إلى الرّيفٍ لِيَعيسَ حَياةً هاوقة. وإذا كان قد وَجَدَ في 
الرّيفِ شّقاءً فإنّه قد وَجَدَ أَيِضًا السَّعادَةٌ والأمل. 

بُعَيدَ الظرٍ جَلَسَ سايْلّس وإبي يَتَشَّمَسانِ خارج الكوخ. وكان سائْلّس 
يُدَحنُ عَلْيوئة. تَحَدََّتْ إبي عن الحَديقَة التي تَحْلُمُ بها. قالّث إنّها تُريدٌ أنْ 
يكونَ طَرَفُ الحَديقَةٍ في البْْعَةِ التي وَكَعَتْ فيها مها ومائث. مُناك أراكت أنْ 


تَزْرَعَ أَزُهارًا رَبِعِيةً. وقاّث: 
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«أريدُ أن يكونّ لِنْحَدِيعَةٍ سورٌ أَيِضَاء يا أبي. آرن يَجْنْبُ الحجارَة من المِنْطَمَةٍ 
الشحرئة حَوْلنا.» ذَمَبَتْ إلى صَخْرَةٍ تُحاولٌ رَفْعَهاء وقَنَاة نادّث سَايلس) 
وقالّتث: 


«تعال انْظْرً! مياه الكَرّانِ الْحَمَضَتْ كَثيرًا مُنْذٌ الْبارِحَة . كان الحَرَّانُ مس 
مُمْتَلكًا!» 

قال سايلس: «ذَلِكَ لأنَ السّيّدَ جوذفري قد حَوّل المياة إلى حُقوله سييدو 
هذا الحَرَانُ القَديمُ غَريبًا إذا جف ماؤٌة.» 


عاد سايْلّس واْئنهُ فَجَلّسا. وبَعْدَ حينٍ سَأَلَئهُ إبي: «إذا تَرَوّجْتُء هل أَرَوّحُ 
بخاتم أتي؟» 


سرد سايّلّسء لكثه أحَس أن إبى جادٌةٌ في ما تقولء قسَألها بلُطفي: فلماذاءيا 


أَجَابّتْ إبي: الَحَمْ. آرن يُريدٌ أنْ 
7 5-9 0 . 5 
أبي. هذا ما قالَهُ آرُن. يُرِيدُنا أَنْ تعيش كُلْنا مَعَاء فلا تَحْتَاج إلى أنْ تُرِْقَ تَفْسَكَ 
بِالعَمّل. سيّكونٌ لك آرُن ابنًا.» 


سال سائلين: «أثرينية أن سيوف 
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أجابَتْ إبي: انَحَمْ ولكنْ لا أَعْرِفُ مَتى.» 

قال سايكّس: «أنتِ صَغيرَةٌ على الزّواج. ستَشألُ السيّدَة دولي عن رَأَيها في 
هذا الأثر. إِنَى أبن بحَكْميها. أنا أريدُ أنْ أَطْمَيْنَ عَلَيْكِ. أريدٌ أنْ يَكونٌ معك بَعْدَ 
متي شَخْصٌ قَويٌٍّ يُحبُكِ ويرْعاك. كَلَْسالٍ اليه دولي. إنْها تُريدُ الخَيرَ لكِ 


ولإبيها.» 


في ذَلِكَ اليَوْم تَفْسِهِ كانت نانسي كاس تَجْلِسٌ بَعْدَ الظَمْرِ وَحْدَهاء وقد 
اسْتَغْرَقَتْ في تفْكير عَمِيقٍ. كان رَوْجُها جوذفري قد ذَمَبَ لِيُاقِبَ تَحْويلَ الوياو 
من الحَرَانٍ إلى حقوله. 

كانت نانسي تَجْلِسٌ أمام النَافدَةِ تُمَكّرٌ في حَياتها مع جوذفري. فقد كانت 
انها الوَحيدَةٌ مات طِفْلَةً. كانت تُحِسٌ أن وَفْعَ الفاجقة قد على زوه 
مزرظيي. اكيز اذ 6 البااني الا اللاايقة يكون 13 فش لو 
ذه الأثلاك من بَعْده: 


إبي عِنْدَما كانت في الثَان عَشْرَةَ من عُمْرِهاء لكنّ 
رَوْجَهُ ناثسي رَقَضَتْ تِلْكَ الفِكْرَةَ رَفْضًا قاطِعًا. كانت ترى أن على الإِنْسانٍ أنْ 
يَقْبَلَ بتصبيه من الحياقِه وأنّ السّعْيَ إلى تَغْيرٍ ما قُدرَ للمَرْءِ لن يَجْلِبَ عليه إِلَّا 
التعاعة, تقد نيلت إي إلى سايلين هازثر: دل تي لاس حل نيبا عو 
مُقَدَرٌ مُقَدَر. لم يُطْلِعْ جوذفري رَوْجَتَهُ على رواجِهٍ الأَوّلٍ ٠‏ فلم تَفْهَمْ رَعْبَتَهُ المُلِكّةَ في 
تي إن 

بَيْنمًا هي تَتَأَعَلُ الحُقولٌ المُمْتَدَةَ أمامهاء جاءث خادمتها مُسْرِعَة وقالث: 
«ألم تلاحظي النَّاسَ الّذين يَمْرّونَ من هنا؟ إِنّهم كُلَّهُمْ يَسِيرونَ في اتّجاءٍ واحِده 


وكأنما قد وَقَعَ مُناكَ حادِثٌ.» 


قات انسي : «أزجو ألايكونً َوْرُ جارنا قد أَفْلَتَ م مََهٌ ألخرى.) لكن 
زعرابي قاذ إسارااو ف[ سوالبي 0344ب 
قصير. فَمَسَّتْ نانْسي ناحِيَنَةُ وهي نَم 0 : «الْحَمْدُ لله أنكٌَ...) لكِنْها لم 


تُكْمِلْ كَلامَهاء فقد رَأثْ رَوْجّها شاحِبَ الوَجْهٍ يَرتَعِشُء ورَأَنَهُ يمي 


َفْسَهُعلى كُريسيّ َريبٍء فَجَلَسَتْ إلى جازيه حائرَة تَسائلةً. 


قال جوذفري: اجِنْتُ على عَجَلٍ لأكونَ أَوَلَ مَنْ يتل إليك الثبا. صَدْمةٌ 
قَظيعةٌ! إن دانسئّنء أخي الذي اختفى قَبْلَ سه عَشَرَ عامًا. وَجَدْنا مَبْكَلَهُ العَطويّ. 
الحَرَانٌ أَْرَغْنا ماءَه. لا بد أنّه كان في قَعْرِهِ طَوال هذه السّنِينَ عَرَفْثُ أنه هو لأنًا 
وَجَذْنا معه سَوْطِيَ ذا المُسْكَةٍ الذَّهَيَةِ وكدَلِكَ ساعَتّهُ وخايمة. لَيْسَ هذا فقط» 
بن وك عمو 


فلا بُدَ أنَهُ هو الذي سَرَق ذَمَبَ الحائكِء فقد وَجَدْنا الذَّمَبَ أَيْضًا مُناك.» 


إونن 


صَمَتَ جوذفري مُتَيَْه وقد حَدَّقَ في الأَرْضٍ. ولم تَقُلُ نانسي شَيْن فقد 
لا 

«كُلّ ما كذ حَفِيَ يَظْهَرُ يا نالسي» متى شاءً الله دَلِكَ. أَخْمَيْتُ عنك طَوالٌ هذه 
السّنِينَ سرّاء . فيه بَمْدَ الآن. عِنْدَما َرَوّجتُكِ أَحْمَيْتُ عنك أَمْرًا كان من 
واجبي أن أَطْلِعَك عليه. تلك المَرْأةٌ التي وَجَدَها مازئر في التَلْج ميته -والدَةٌ 
إبي- يَلْكَ المَرْآةٌ البائسَةٌ المشكيئٌ كانت روْجَتِي. إبي هي ابد ' 


عِنْدَما تَكلَّمَتْ نانسي أخيرًا لم يَكُنْ في صَوْتِها عَضَبٌ بل كان فيه أَسَفٌ 


رقت 


ايا جوذفري؛ لو كُنْتَ أخيزئني َلك قبل يت سواه كنا قئنا يجاذبٍ من 
واجبنا تجاه الطَّْلة. أتَظُنُ أي كُنْتُ سأَرْفْضٌ تَبنيها لو عَلِمْتُ أنْها ابّْكَ؟ ويا 
َيْتَ كُنَا أحَذْناها مُنْذُ البداية. لو أكذكهاء كما كان يَجْدُرٌ بك أن كفل لكانت 
حبني مَحَبّتها لأ ولكانت حَيائّنا مَعَا أَكَدَّ سَعادة.» ثم سَكتَتْه وقد عَلَبَها 
البكاء. 

قال جوذفري: «هل أَطْمَعُ يَوْما سَماحِكِ؟) 

أَجابث: «إساءَتكَ إليّ طَفِيفَةُ. فلقد كُنْتَ رَفْمًا بي طَوَالَ السَّئّواتٍ السّتّ 
الماضيّة. لكنّ إساءَتكَ الأخُرى بِالمَةّ وإِنّ من واجبِكَ الآنَ أن تر 
إبي وأنْ تكونَ مَسْوولًا عن إعالَتها. وسأقومٌ أنا بما يتَوَجَبُ علي تجامّهاء 
وَسأضَلي إلى الله كي تُحِبّي.» 


هَبُ اللَيْلةَ إلى كوخ مازئّرء حالما تَهدَأْ الحَرَكَةُ حَوْلَ حَرّانِ 


في السَاعَةٍ التَامِئَِ من يَلْكَ اللَّْلَةِ كان سايْلس وإبي يَجْلِسانِ وَحيِدَيْنِ في 
الكوخ. كان الذَّمَبُ بَيْنَهُما على الطَاوِلةَء وكانا يَتَحَدَتَانِ عن الأَحْداثِ الكّريبة 
التي الَْهَتْ بعَوْدَةِ الذّهَبٍ إلى صاحبه. 

قال سائكس: (يا طِفْلَتي الغاليّ لو لم يُرْسِلْكِ الله إليّ لكُنْتُ مُث يائِسًا 
بائَا. لقد أَخِذ مني المالُ في ذَلِكَ الحينٍ» وكما تَرَيْنَ أعيدَ إليّ حينَ صِرْتُ 
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أَحْتاجَةُ لك. ما أَجْمَلَ ذَلِكَ: الحياةٌ حُلْوَةٌ واللهُ كَرِيمٌ!» 


في هذه اللَّحْظةِ وَصَلّ السَيْدُ جوذفري كاس ورَوْجَتُهُ فأسرَعَتْ إبي تُرَحْبُ 
بهما وَقَتّحَتِ الباب على آخره. 


قال جوذفري: إِنّه لعَراءٌ لي يا سَيّدُ مازئرء أنْ أرى مالَكٌ قد عاد إليك. إِذْ إن 
او ا 

«أنا أَيْضًا مَدِينٌ لك بِالْكثيرء يا سَيّدي. أمَا السّرقَه فلا أَعميْرُ أنها كانت 
تَسارَةٌ» وأنت» على أي حالء لا جُريرَةً 52 لك فيها.» 


قال جوذفري بَعْدَ ترَددِ: «أَحْسَنْتَ رعايّة إبي في السّتَّ عَشْرَة سََةٌ الماضِيّة 


عه 


كن آلا ترْعَبُ في أنْ تراها في رعاية أَسْرَةٍ عَي ثيأها فقيل غيايها 
أَحْسَنَ إغدادٍ وتُورِتُها مالا كثيرًا؟ ماذا يَنْتَظِرُهاء عِنْدَما تَشِيحٌ أنتء غَيْرُ المَفْر 
والشَّقاءِ؟» 


أَحَسٌ سائْلّس بضيقٍ شَّديدِء وقال: «ماذا تَعْنيء يا سَيّدي؟) 


كه 


قال جوذفري: (ما أَعْنيه هو أنناء أنا ورّوْجَنِيء لَيْسَ لنا أَؤْلا3ٌ وأننا لبَرَعَبُ 
رَغْيَةَ صاوقَةٌ أنْ تعيش إبي معنا ابن لنا. ستْحِبُكَ إبي دايمًا وكأتي إلى زيارَتِك 

قال سايكّس: «إبي يا اْتي تكلّمي. لن أقِف في طريقِك.» 

«شُكْرًا لكِ يا سَيّدَتي. شكْرًا لكَ يا سَيّدي. لكني لا أَسْتَطيعٌ أنْ أَثْرّكَ أبي. وأنا 
لا أريدٌ أَنْ أكون سَيدََ تبي شّكْرًا لكما على أَيّ حال.» 

كان جوذفري قد أَحَسّ بِالضَيقٍ يَرْحَفُ على صَدْرِ. فالأمورٌ لا تَجْرِي على 
ما كان يَدْتهِي. قال: «لكِنّ لي حمًا مَشْروعَاء يا إبي مازئر. إن من واجبي؛ يا 
مازئر» أنْ أَطالِبَ بابي ا لي وأنْ أزعاها. إِنْها تي أنا. مها كانت رَوْجِي.» 

كان لِدَلِكَ الا وَفْعّ شَديدٌ. فقد أَكَدَتْ إبي تَرْتَعِشُ. أمَا مازئر فقد قال 
بمرارة: «إذاء ليم لم تطالِبٍ بهاء يا سَيديء قَبْلَ سن عَثَرَ عام قبل أن أََعَلَقَ بها. 
إذا أَنْكرٌ امروٌ يحمَةٌ تأتي إلى بابه فإنّها تُضْبحُ من عن أوليِكَ الّذين يَتَعهّدوتها. 
لقد نادَئني دائِمًا أباهاء فهل ترى الآنَ أنْ تَفْصِلّها عنّي؟ لكني لن أزيدَ على ما 
قُلْتُ. أَثْرّكُ لإبي أنْ تَُرّرَ وأنا سأَلئرِمُ بقَرارها.» فقالَت نانسي بِصَوْتِها الرّقيق: 


ايا عَزِيرٌتي» ستكونينَ كَنْرِيَ. لا تَطْمَحٌ إِلّا أنْ تكونَ ابتَنا مَعَنا.» 


أَسْرَعَْتْ إبي؛ وهي على شا الدّموع» تقولُ» «لا أفيرٌ أن أَشْْرَ أن لي أ غَيْر 
الأب الذي عَرَفَْهُ طَوالَ عُمْري. ولقد وَعَدْتٌ أنْ أَترَوّح شابًا عاملًا سيعيشٌ معنا 
ويُعيسي على أنْ أزعى أبي في شَبْحْوحَيه.» 


/اه 


في ضوْءِ النجوم مَشى جوذفري ونانسي ناحِيّةَ البيْتِ بِصَّمْتٍ. وعِنْدَما دخلا 
منِْلَهُما المَسبِحَ رَمى جوذفري نَفْسَّه على كُرْسِيّه فاْتَرَيَتْ منه نالسيء وَأَنْسَكَتْ 
يَدَهُ وقالّتُ له: 


«هَذا هو آخرٌ المَطافٍ.» 


ع 


أجاب جوذفري: اتَحَمْ. أَظُنٌ أن علينا أنْ تَفْطَمَ الأمَلّ من أن تأده اب لنا.» 


ثمّ قال بِصَوْتٍ تحفيض: (إِنّ من الدّيونٍ ما لا تُسَدَّده كما يُسدَّدُ دَيْنُ الملِء بأنْ 
َدقَمَ زِيادة تُعَوّضُ عَنِ السّنِينَ التي الْقَضَتْ. إن مازئر مُحِقٌّ فيما قالَهُ عن النحْمَةٍ 
التي يَصُدَّها المَرْءُ عن بابه. أَرَدْتُ يَوْمًا أنْ أََظاهَرٌ أنْي بلا وَلَدِ. واليَوْم أنا بلا 
ود على غَيْرِ إراةتي. علمًا أنّ عليّ أنْ أشعى: كُلّ ما في رُسْعي؛ لإشعادها على 
النّحْوِ الذي ثُريدة. أَليْسَتْ مَخْطويَةً إلى آرن ونثرّب. رَأَيْْهُما مَعَا مَرَاتِب) 

قالثْ نانسي: «نَحَمْ إن شاب حَلوقٌ وتشيطً.) 

قال جوذفري: (إنّها جَمِيلةٌ أَكيْسَ كَذَلِكَ؟ لكنها لا تُحِبّي. تَظنُ أني أَسَأْتُ 
إلى أمّها وأَسَأْتٌ إليها. إنّها تراني أَسْوَاً مما أنا أكون مًا. لن تَمْرفَ حَقيمَةَ ما 
شَعَرْتُ به وما أَشْعْرٌ. وفي هذا عِقَابٌ لي. لم أَكُنْ لِأَقَعَ بكُلٌ هذه المَكاره لو كُنْتُ 
صادقًا معك. لم يَكُنْ زواجي الحَفِيُ لِيَجْرٌ عليّ غَيرَ ار وأَوْعَلْتُ في الشَّرٌ 
حينَ تَخَلَيْتُ عن واجبي الأَبويٌ.) 

ظَلتْ نانسي ساكتةٌ فقد كانت تَعْلَمُ أنّْهُ مُحِقٌّ فيما يقولٌ. ثم ايع جوذفري 
كَلامَهُ وقال بِصَوْتٍ لَطيفي: «أنتٍ معيء يا نانُسي! على الرُغْمٍ من كُل شَيْءِ أَنْتِ 
معي .1 ١‏ 


مه 


أَحَسّ جوذفري بالإطمئْنان. لَقَدِ الزاح عَنْ صَدْرِهِ السُرٌ الذي عَذََّهُ طوال 


عق عع رات 


تَعْرِفَ الآنَ أَنّهُ أبوها. ولَقَدْ كانَ سايْلّس لطيقًا شَمُوقَاء 


أراد سايكس أنْ يَأْحُدَ إبي, قَبْلَ أنْ تَترّرّجَ» إلى المَديئّة التي حَرَجَ منها في 
مَطلِع شَبابهِ مُتَّهَمَا بِسَرِقَةِ المال. كان يُرِيدُ أنْ يُحَدَّتَ أوليِكَ الّذين اتهَمِوهُ ظَلْمَا 
لتقو لهم إِنْه غَمَرَ لهم ِخْلتهُمْه ون َه بي البَشَرِ قد عادَت إليه. وكان يَأمُلُ 


يَجذ مَننى الجَدْمِيةِ لحري التي كان يكم إليها. لختفى المبنى وحل مَحَلهُ مضع 
تسفع. ل يق ثالة الزاية2 باوليك الدين مرك الى في ماضيه الغاير. 


في الرّبِيع تَرَوَّجَتْ إبي من آرُن. وعاشا مع سائْلّس في كوخِه القَريب من 


حَرَانٍ المياو. وأَكْمَلَ آرُن الحَديقَةَ التي وَعَدَ بها. فكان لها سورٌ حَجَرِيٌ من 
أما الواجهّةٌ فكان سياجُها مَفتوحًا. فإذا مَرّ أَحَدٌ من هناك رَأى الْأَزْهارَ 


وكانت إبى تقول الأييها'داقعا: «ما أجَمَلَ يكنا يا أبي1 ل أختبٌ أن أعدا 


أَسْعَدُ منًا!» 


إن بيْنَ الملامح العامة في حَياةٍ المُوَلَمَةٍ جوزج إليوت وحياةٍ سايكس مازئر 
فهي أَيْضًا عانّتْ من شُكوك كانت تُساورُها في ما حَوْلَها من 


وُلِدَثْ في العام 21814 وكان اسْمُها الحَقيِقَيٌ ماري آن إيفائز. بَرَعَثْ في 
المَدْرَسَةٍ ودَرّسَتٍ الَرَنِْيةَ والألْمانيّةَ والموسيقى. وعِنْدّما اضْطْرّتْ في العام 
5 إلى ترك المَدرَسَة بَعْدَ وا أمّهاء انها تابَحَتْ دِراسَيّها على تَفْسِها وثَرَأتٍ 
الإيطاليّةَ واليونائيّة واللاتبيّة بالإضاقة إلى مُتابَعتِها دِراسَة الآلمازيّة والقَر 


نتَقَلَتْ ماري آن بَعْدَ وَفَاةٍ واليها إلى لَنْدَن. وماك تبح لها أنْ 


فَ على أشْهَرٍ أكباءِ عَضْرِها. وقد شَجّعَها ذلك على أن تَْرَعَ 


بِالكِتابّةء فتَشَرَتْ أوَّلَ كتاب لها في العام 21857 وكان بِعْنُوانِ 


ذا 


عكنا لمعتمع 1ن 2 حدم وعدءء5. وقد تَبعَ ذلك عَدَدٌ مِنَّ المُوَّلفاتِ على مَدى 
عِشْرِينَ عامًا. من مُوَلفاتِها ع560 مسمملق و 81055 عطا مه 31111 عط]1" ولَعَلّ 
فيه مُوّلَّاتِها كِتابُ 22 ه1110016 الذي تَشَررَنْهُ في العام 117١‏ وكِتابٌ 
1 511358 (سايْكّس مازئر) الذي تَشَرنُ في العام ١87٠‏ 32 اليَوْم إلى 
القارِئ العَرَبِيّ» لَقَدِ اختارّث ماري آن أن تَنْشْرَ كُتبَها دايعا باشم جوج إلْيوت» 


ويهّذا الاسم المُسْتعارٍ عُرَِتْ في عالم الأَدب. وفي العام 188٠١‏ تُوُقيت. 
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كتب الفراشق - القصص العافييق 


21 الأكروجة ل وهر ماق 
؟ - أوليقٌر تويشت 

* - نداء البّراري 

: - موبي دك 

- البَحار 

5 - المخطوف 

؛ - سبح باشكزفيل 

- قِصّة مَديئتين 

9 - مولّفليت 

٠‏ - الشَّباب 

١‏ - عوٌدة المُواطِن 

١‏ - المُنْدق الكبير 

-١‏ حول العام في ثمانينَ يَومًا 
4- رخلة إلى قَلْبِ الأرض 
8- كُنوز الملِك سُلَيْمان 


7- سايلس مازئر 

-١١/‏ شيّرلي 

- رحلات جاليثّر 

9- بعيدًا عن صَحْبٍ النّاس 
٠‏ مُعْامّرات هاكلبري فين 
-1١‏ ديقيد كوبرفيلد 

7 البيت المُوحِش (بليك هاؤس) 
7- المهر الأسود (بلاك بِيُوتي) 
4 جين إيق 

65- روبنسون كروزو 

7- جزيرة الكنز 

- مرتفعات وَدَرِنْعْ 
8- الأمير والفقير 
4- توم براون في المدرسة 


دعق + الأفواشة د 


القصص الغعافيّق .١‏ سََاشَنَ ماكر 


تشدد المؤلّفة في هذا الكتاب على الصّلات الحميمة بين 
أفراد الأسرة الواحدة» وعلى أهميّة هذه الصّلات في تحقيق 
سعادة البشر. لقد استعاد سايْلّس عبر الابنة الصغيرة ثقته 
بالناس وحبّه للحياة. إِنَّ للصّلات العائلية قوة تير حياة البشر. 
وهذه القوّة التي تبرزها المؤلّفة في كتابها أعظم إبراز» أسهمت 
في إعطائه طابعه العالميّ المميّر. سنحبٌ جميعًاء كبارًا 
وصغاراء حبكة هذا الكتاب المشوّق» وشخصيّاته الإنسانيّة 
وما يتقلّب عليها من قوّة وضعف. 


تكسي يسمت حي 
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